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المغرب ينفي وجود اتصالات مع جبهة البوليساريو

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – قـــدم الأميـــن العـــام للأمم 
تقريره  غوتيريـــش  أنطونيو  المتحـــدة 
حـــول الصحراء المغربيـــة أمام مجلس 
الأمن الدولي، دون التطرق إلى الحديث 
عـــن الآليـــة المغربية لحقوق الإنســـان 
وذلك لأول مرة منذ عام 2012، في خطوة 
أثارت استغراب مراقبين أمام تساؤلات 
حول مقاصدها، مع اقتراب اســـتصدار 

تقرير نهائي حول ملف الصحراء.
ومـــن المرتقـــب مناقشـــة التّقريـــر 
الأممـــي النهائي حول ملـــف الصحراء، 
أمـــام مجلـــس الأمن قبـــل نهايـــة فترة 
ولاية بعثـــة الأمم المتحدة للاســـتفتاء 
في الصحراء (مينورسو) أواخر أكتوبر 

الجاري.

ويـــرى خبراء في تغافـــل غوتيريش 
عـــن طرح هـــذا الملـــف تحـــولا خطيرا 
وقال الحقوقي عزيز أدماين، لـ“العرب“، 
”باعتبـــار أن القانـــون الدولـــي يقر في 
حالـــة وجود آليـــات انتصـــاف وطنية، 
تنتفي المطالب حول ضرورة ســـن آلية 
انتصاف دولي، والمقصود عدم ضرورة 
توســـيع صلاحيات المينورسو لتشمل 

حقوق الإنسان“.
الآليـــة  إلـــى  إشـــارة  أي  وغيـــاب 
المغربية لحقوق الإنســـان، فـــي تقرير 
غوتيريـــش الأخير، في الشـــق المتعلق 
بحقوق الإنسان، اعتبره حقوقيون فعلا 
غيـــر بريء ومتعمد هدفه توجيه مجلس 
الأمن إلـــى اســـتصدار توصيـــة أممية 
تتعلق بعدم وجود آلية مستقلة لحماية 
حقوق الإنســـان. وفي هـــذا الصدد بين 

الحقوقي عزيز أدمايـــن، لـ“العرب“، أنه 
”في حالـــة المغرب فإن المجلس الوطني 
لحقوق الإنســـان يقدم كآليـــة انتصاف 
محليـــة ناجعة، وقـــد كان لهـــذا الطرح 
صدى لدى الأمين العـــام للأمم المتحدة 
ومجلـــس الأمن ســـابقا“، وأوضح قائلا 
”هذا ما جعل مطلب توســـيع صلاحيات 
بعثة المينورســـو لتشمل مراقبة حقوق 
الإنســـان لا يحظـــى بقبـــول مـــن طرف 
المجتمـــع الدولي“. وأضـــاف ”أما الآن 
وبعـــد أن عبر الأمين العـــام عن أن هذه 
الآليـــة غير ناجعة وبهـــا ثغرات، تدفعنا 

إلى التساؤل عن مسبباتها“.
ويلفت مراقبون إلـــى ضرورة تحرك 
الدبلوماســـية المغربيـــة وتنبيـــه الدول 
الأعضـــاء الدائميـــن في مجلـــس الأمن 
وكذلك مكتب غوتيريش إلى خطورة هذا 
المســـتجد غير المســـؤول، خاصة وأن 
تقرير الأمين العـــام للأمم المتحدة حول 

الصحراء ما زال في طور النقاش.
ونبـــه الخبيـــر عزيز أدمايـــن إلى أن 
الحاجة ملحة قبل أي وقت لتقرير يصدر 
عن المجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان 
يرصد ممارســـة الحقوق والحريات، وإلا 
ســـيطفو على السطح خطاب الدعوة إلى 
توســـيع صلاحيات المينورسو لمراقبة 
حقـــوق الإنســـان أو وضع آليـــة أخرى 

مستقلة خاصة بذلك.
وتطـــرق تقريـــر الأمم المتحـــدة إلى 
ملف حقوق الإنســـان فوق أراضي جبهة 
إلى  مشـــيرا  الانفصالية،  البوليســـاريو 
أنه خـــلال الفترة من أبريـــل إلى يونيو 
2019، نظمـــت احتجاجـــات للمطالبة في 
الرابونـــي بالجزائر، بـــأن تحصل جبهة 
البوليساريو على معلومات من الجزائر 
بشـــأن مصيـــر خليل أحمـــد العضو في 
جبهـــة البوليســـاريو، الـــذي بلـــغ عـــن 
اختفائـــه فـــي الجزائر عـــام 2009، وفي 
ســـياق متصل نفـــت القوات المســـلحة 
الملكية وجود اتفـــاق بين قيادة القوات 
المسلحة الملكية ومرتزقة البوليساريو، 
حول آلية عمل وتعاون، عسكرية ثنائية، 
حسب ما جاء في بيان للجيش، توصلت 
”العـــرب“ إلـــى نســـخة منـــه، مضيفا أن 
مصالحهـــا تكذب الخبر جملة وتفصيلا، 

وتؤكـــد أنـــه ”لم ولـــن يكـــون أي حوار 
مباشـــر بين القوات المســـلحة الملكية 

والبوليساريو“.
وجـــاء رد القوات المســـلحة الملكية 
على تأويلات تخص ما قاله تقرير الأمين 
العام للأمم المتحـــدة بأن قيادة الجيش 
المغربي وافقت على المشاركة في الآلية، 
”التـــي حققـــت بالفعل نجاحـــا كبيرا في 
تضييق هـــوة الخلافات“، وأكد أن قيادة 
البوليساريو أعربت أيضا ”عن ترحيبها 
بفكـــرة الآلية المقترحة“، بيد أن تنفيذها 
”لا يزال معلقا بســـبب تعذر التوصل إلى 

اتفاق بشأن موقع الاجتماعات“.
وأكـــد صبـــري الحـــو، الخبيـــر في 
القانون الدولي وشـــؤون الصحراء، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ”تقريـــر الأمين 
العـــام للأمـــم المتحدة، يتضمـــن إجراء 
بعثـــة المينورســـو لقاءات غير رســـمية 
عديدة مع الأطـــراف، على حدة إثر تفاقم 
حالات عرقلـــة حرية العبـــور في منطقة 

الكركارات وخطر نشـــوب حرب بسببها، 
وهو ما ينسجم مع نفي القوات المسلحة 
الملكية لأي اجتمـــاع يجمع بينها وبين 

البوليساريو“.
مـــن جهـــة أخـــرى أكـــد التقريـــر أن 
جبهـــة البوليســـاريو لا تـــزال ترفـــض 
”جميـــع الاجتماعـــات مع قيـــادة البعثة 
ســـواء من العنصر المدني أو العسكري 
فـــي الرابونـــي التي عقـــدت فيها جميع 
الاجتماعـــات الســـابقة وفقا للممارســـة 
المتبعة منـــذ وقت طويـــل“. وهنا يؤكد 
التقريـــر على ضرورة التعـــاون مع آلية 
اللجنة، وتيســـير عملها وعـــدم اختلاق 
ويرى  ولقاءاتها،  اجتماعاتهـــا  عراقيـــل 
صبري الحو أن في ذلك إشارة من الأمين 
العـــام إلـــى محـــاولات فرض منـــاورات 
لإجـــراء اللقـــاء معهـــا داخـــل المنطقـــة 
العازلة لتأكيـــد فكرة الترويج ”للأراضي 
المحررة“، وهو الأمر الذي ترفضه الأمم 

المتحدة.

 تونــس – لم تعد هنــــاك خيارات كثيرة 
أمــــام حركــــة النهضة الإســــلامية ســــوى 
التحالــــف مــــع أقصــــى اليميــــن المحافظ 
لإنقــــاذ الأغلبية غيــــر المريحــــة لحزبها، 
وبالتالي تفادي شــــلل سياسي قد ينتهي 

بحتمية التوجه إلى انتخابات مبكرة.
ومع انفضاض أغلب الأحزاب الفائزة 
بمقاعد عن مشــــروع التحالف مع النهضة 
لــــم يتبق خيــــار آخر أمام الأخيرة ســــوى 
اليميني  القبول بدخول ”ائتلاف الكرامة“ 
المتشدد إلى الحكم. ولكن هذا الخيار يعد 
مخاطــــرة فعلية لعلاقات تونس الخارجية 
فــــي ظــــل الأطروحــــات والأوليــــات التي 

يتبناها الكرامة.
تجميعــــا  الائتــــلاف  قائمــــات  تمثــــل 
لمرشــــحين لا سجل سياســــيا لهم ولكنهم 
عرفــــوا في أغلبهم بقربهــــم من الجماعات 
الدينية المحافظة وبخطاب يسوق لنظرية 
المؤامرة الدولية فــــي صناعة الراديكالية 
والإرهــــاب. كمــــا تدافــــع هــــذه القائمات 
بشكل واضح على تغليب أحكام الشريعة 
وتجاهر بعدائها للدولة الوطنية الحديثة 
التــــي أسســــها الزعيــــم الراحــــل الحبيب 

بورقيبة إبان الاستقلال.
واشــــتهر الناطــــق باســــم الائتــــلاف، 
المحامي الشــــاب ســــيف الدين مخلوف، 
بتكفلــــه بأغلــــب قضايــــا المورطيــــن في 
الإرهاب ومــــن بينهم أيضــــا مرحلون من 
دول أوروبيــــة. وقد اقترن اســــم المحامي 
اليميني بالأزمة الدبلوماســــية بين تونس 
وبرلين في قضية ترحيل الإسلامي سامي 
العيدودي حــــارس زعيم تنظيــــم القاعدة 

أسامة بن لادن.
وائتــــلاف الكرامــــة الــــذي يتقاطع مع 
”روابــــط حمايــــة الثــــورة“ التــــي عرفــــت 
بممارستها للعنف والترهيب إبان الثورة 
عام 2011، يضم أيضا في صفوفه نشطاء، 
والإمام المتشدد رضا الجوادي، وإعلامي 
آخــــر عــــرف كذلــــك بموالاتــــه لجماعــــات 
الإخوان المسلمين. وجميع هؤلاء يرفعون 

شعارات صدامية مع الغرب.
ويتضمــــن برنامــــج الائتــــلاف فرض 
الفرنســــيين  الســــياح  علــــى  تأشــــيرة 
والأجانــــب انطلاقــــا مــــن مبــــدأ المعاملة 
بالمثل، وهو بنــــد يتغافل عن خصوصية 
الاقتصاد التونســــي المعتمد على عائدات 
الســــياحة والاســــتثمار الخارجــــي كما لا 
يضع في اعتباره وزن الســــوق الفرنسية 
(الأولى) والأوروبية عموما في حجم قطاع 
الســــياحة المتعثر أصلا في تونس. وفي 
حــــال تبني هذا البند فإنه ســــيمثل ضربة 

قاتلة للسياحة التونسية.
ولا يخلــــو خطــــاب ”الكرامــــة“ طيلــــة 
حملتــــه الانتخابيــــة من النبــــرة العدائية 

والشــــعبوية تجــــاه الحليــــف الاقتصادي 
الأول لتونس فرنسا، بدءا من دعواته إلى 
مراجعة عقود استغلال الثروات الطبيعية 
وطلــــب اعتــــذار باريس من أجل ســــجلها 
الاســــتعماري وفــــرض إجــــراءات صارمة 

حول تحرك السفير الفرنسي بتونس.
وعموما تجد هذه النبرة المســــتقطبة 
التــــي طغــــت علــــى الحملــــة الانتخابيــــة 
للكرامــــة، صــــدى كبيــــرا لــــدى الطبقــــات 
المحافظة سواء داخل التيار الإسلامي أو 

التيارات التقليدية.

لكن الخطوة الأكثر خطورة بالنســــبة 
لشركاء تونس، تكمن في تعهد ”الائتلاف“ 
الــــذي يمثــــل اليــــوم الكتلــــة الثالثــــة في 
البرلمان، لناخبيه بإلغــــاء القيود الأمنية 
التــــي تحاصر تحرك الآلاف من المشــــتبه 
بهم ممــــن ضلعوا في أنشــــطة متشــــددة 
أو مــــن يشــــتبه بتعاطفهم مــــع جماعات 

إرهابية، بدعوى حرية التنقل.
وهــــذه القيــــود تفرضهــــا الســــلطات 
الأمنيــــة منــــذ عــــام 2013 في نظــــام أمني 
بهدف التصدي لأنشــــطة  عرف بـ“أس17“ 
شــــبكات التســــفير التي بعثت بالآلاف من 
التونسيين إلى نزاعات في الخارج بطرق 
متحايلة منذ 2011. وقد مكن النظام الأمني 
مــــن منع خروج أكثر من 12 ألف تونســــي 
ممن يشتبه بالتحاقهم بتنظيمات متشددة 
من الســــفر خارج البلاد. وفي حال مضى 
”الكرامة“ قدمــــا في فرض هــــذه الأوليات 
في مفاوضاته مع الحــــزب الأغلبي حركة 
النهضة الإســــلامية، فإنــــه لا مفر من أزمة 
دبلوماســــية مع الاتحــــاد الأوروبي الذي 
يســــتحوذ علــــى 75 بالمئــــة مــــن التبادل 
الاقتصادي والتجاري الخارجي لتونس. 

وحتى الآن لم تحســــم حركة النهضة 
المترددة بشــــأن هذا التحالف المر، فضلا 
عــــن حاجتهــــا لمزيد من المشــــاورات مع 
باقي الأطراف الفائزة لتحصيل الأغلبية، 
مع ذلك فإن الخطــــاب الانتخابي ”الثائر“ 
الــــذي روجت له في حملتهــــا يضعها بين 
فكــــي رحــــى، فإمــــا التنكر لهــــذا الخطاب 
وتقديم تنازلات مؤملة ومغرية للمعارضة 
الليبراليــــة مقابل التضحيــــة بالكرامة أو 
الصعود إلى الحكــــم بمن حضر والذهاب 

إلى المجهول.

{ائتلاف الكرامة} المتشدد 
يضع تونس في مأزق 
مع شركائها الأوروبيين

ــــــش في تقريره حول ملف  تجاهــــــل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيري
الصحــــــراء المغربية، الآلية المغربية لحقوق الإنســــــان، يراه مراقبون مناورة 
تســــــتهدف توسيع مهام وصلاحيات البعثة الأممية ”المينورسو“ خاصة في 

ملف حقوق الإنسان مع اقتراب نهاية ولايتها.

غوتيريش يناور في ملف الصحراء بتغييب 
الآلية المغربية لحقوق الإنسان

غياب أي إشارة إلى الآلية 
المغربية لحقوق الإنسان، 

في تقرير غوتيريش الأخير، 
في الشق المتعلق بحقوق 
الإنسان، اعتبره حقوقيون 

فعلا غير بريء ومتعمدا

هل تسعى المينورسو لتوسيع صلاحياتها

 ارتفاع قياسي للبطالة يغذي فتيل الاحتجاجات في الجزائر

ارتفـــاع  خبـــراء  يتوقـــع   – الجزائــر   
مؤشـــرات البطالة في الجزائر إلى أرقام 
غير مســـبوقة في المدى القريب، بســـبب 
تراجع الاستثمارات الحكومية والخاصة، 
لاسيما خلال الأشهر الأخيرة التي تشهد 
ركودا اقتصاديا ســـيلقي بارتداداته على 
والسياســـية،  الاجتماعيـــة  الجبهتيـــن 
خاصـــة وأن البطالة تعد الخـــزان الأول 

للاحتجاجات المشتعلة منذ أشهر.
وتفيد دراسات مختصة بأن الجزائر 
مطالبـــة بتحقيق نســـبة نمـــو لا تقل عن 
ســـبعة بالمئـــة، مـــن أجل الحفـــاظ على 
مســـتوى البطالة الحالي المقدر، حسب 
إحصائيات رســـمية، بــــ12 بالمئة. ولأن 
التحدي يندرج في خانة المستحيلات في 
ضوء الأوضاع الحالية، فإن البلاد مقبلة 
على موجـــة بطالة قياســـية فـــي المدى 

القريب والمتوسط.
وعادت مؤشرات البطالة إلى الارتفاع 
منـــذ العام 2015، بعدما نزلت إلى ما دون 
الــــ10 بالمئـــة، خلال ســـنوات الانفراجة 
المالية، حيث تبلغ حاليا نحو 12 بالمئة، 
و25 بالمئة في أوســـاط خريجي التعليم 
العالي، الأمر الذي يعتبر قنبلة اجتماعية 
والتهديد  التضخـــم  بصدد  واقتصاديـــة 

بالانفجار.
وأمام حالـــة الركود الاقتصادي الذي 
خلفته الاضطرابات السياسية منذ ثمانية 
أشـــهر، اضطرت المئات من المؤسسات 
تســـريح  إلـــى  والخاصـــة  الحكوميـــة 
الآلاف مـــن العمـــال الذيـــن انضموا إلى 
لوائح البطالة في الأشـــهر الأخيرة، رغم 

التطمينات التي تقدمها حكومة تصريف 
الأعمال للوعاء الاجتماعي المنتسب إلى 
مؤسســـات مملوكة لما يعـــرف برجالات 
المال والأعمـــال الموالين لنظام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وذكرت إحصائيات أخيرة أن الركود 
مـــسّ بشـــكل كبيـــر مؤسســـات البنـــاء 
والأشـــغال العموميـــة، حيـــث تعرضـــت 
أكثر مـــن ثلاثة آلاف مؤسســـة للإفلاس، 
والى تســـريح حوالـــي مئة ألـــف عامل، 
بســـبب تراجع وتيرة القطاع الذي كانت 

تدعمه الاســـتثمارات العمومية في شكل 
مشروعات سكن وبنى تحتية.

وتعتبـــر البطالـــة فـــي الجزائـــر من 
التـــي  الاجتماعيـــة  التحديـــات  أهـــم 
وبرزت  المتعاقبـــة،  الحكومـــات  أقلقـــت 
تجلياتها بشكل واضح في الاحتجاجات 
الأخيرة،  الســـنوات  طيلـــة  المتواصلـــة 
لاسيما في مناطق الجنوب والمحافظات 
حـــدة  وتصاعـــدت  النائيـــة،  الداخليـــة 
لهجتها تجاه الطرق الملتوية المنتهجة 

في مجال التشغيل.

ولـــم تنجـــح الســـلطة فـــي تعميـــم 
سياسة شـــراء السلم الاجتماعي لإشاعة 
الاســـتقرار السياســـي في البلاد، بسبب 
تراجـــع مداخيلها من النفط واستشـــراء 
الفساد في مؤسســـات الدولة، فالاعتماد 
علـــى أنماط توزيع الريـــع عبر القروض 
البنكية وعشـــوائية إنشـــاء المؤسسات 
المصغـــرة، أفضيا إلى فشـــل الآلاف من 
الشـــباب في الخروج من مـــأزق البطالة 
ودخولهم في متاعب مع البنوك والقضاء 

بسبب عجزهم عن تسديد قروضهم.

ويلفظ قطـــاع التعليـــم العالي الذي 
يســـتقطب نحـــو مليون ونصـــف مليون 
طالب، عشرات الآلاف من الطلبة سنويا، 
وقليلا ما يحصل المتخرجون على فرص 
شـــغل، بسبب غياب التكامل بين التعليم 
العالـــي وبيـــن ســـوق الشـــغل، وتقلص 
الاســـتثمارات العموميـــة التـــي تفتـــح 
مناصـــب جديدة، نتيجة لتقلص مداخيل 

الدولة في السنوات الأخيرة.
ويعتبر قطاع الوظيفة العمومية من 
أكبر القطاعـــات التي تســـتقطب أعدادا 
كبيـــرة من اليد العاملة فـــي الجزائر، إلا 
أن الأزمـــة الاقتصادية التي تتخبط فيها 
البلاد منذ صائفة العام 2014، حالت دون 
توفيـــر فرص شـــغل جديدة رغـــم حاجة 
الإدارة والتعليـــم والصحـــة ومختلـــف 
الخدمـــات إلى أعـــداد جديـــدة للالتزام 

بتقديم خدماتها.
المســـتقل  النقابـــي  التكتـــل  ودعـــا 
الـــذي نفذ عـــدة إضرابات فـــي الوظيفة 
العمومية، إلى مراجعة الحكومة لقوانين 
التقاعـــد بغية الســـماح بتشـــغيل أعداد 
جديدة من البطالين لاسيما المتخرجين 
مـــن الجامعـــات والمعاهـــد العليـــا، إلا 
أن الحكومـــة ترى أن القطاع يســـتقطب 
أعدادا تفوق حاجته وأن التمديد في سن 
التقاعد ســـيمكن الصناديق الاجتماعية 

من التحكم في توازناتها المالية.
وكان عمـــال في مؤسســـات مملوكة 
لرجـــال أعمـــال محســـوبين علـــى نظام 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قد 
هددوا بالدخول فـــي إضرابات مفتوحة، 
احتجاجـــا علـــى الإجـــراءات الحكومية 
التي قضت بســـجن العشـــرات من رجال 
الأعمال بتهم الفساد، وتطبيق إجراءات 
احترازية للمؤسســـات المعنية، مما أدى 

إلى وقف صرف الرواتب ووقف عمليات 
اســـتيراد المواد الأوليـــة التي تدخل في 

دورات الإنتاج.
وشـــكل العاطلون عـــن العمل خزانا 
مغذيا للاحتجاجات السياسية المشتعلة 
في البلاد منذ ثمانية أشهر، ورغم ذوبان 
التنظيمـــات والجمعيـــات التـــي كانـــت 
تتبنى مطلب الشغل لمنتسبيها في زخم 
الحراك الشـــعبي، إلا أن البطالة وفشـــل 
سياسات التشغيل من بين العوامل التي 
فجرت الشـــارع الجزائري ضد الســـلطة 

القائمة.

وتعكس الشـــعارات المرفوعة بشكل 
لافـــت في مظاهـــرات العاصمـــة، وحتى 
على شبكات التواصل الاجتماعي، حجم 
الهوة بين الســـلطة وبيـــن العاطلين عن 

العمل.
ورغـــم الطابـــع الاجتماعـــي للدولة، 
حيث تخصص الحكومـــة نحو 15 مليار 
اجتماعيـــة  كمســـاهمات  ســـنويا  دولار 
في دعم أســـعار المواد ذات الاســـتهلاك 
الواســـع، ومنح البطالة للأسر المعوزة 
ولتمويـــل بعض أنماط التشـــغيل، إلا أن 
الآليـــات الإدارية والقوانيـــن الناظمة لم 
تترجـــم الجهـــود المرصودة فـــي نتائج 

ميدانية تفكك قنبلة البطالة. شباب الجزائر يريد تغييرا عميقا

صابر بليدي
صحافي جزائري
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بالمئة نسبة البطالة حاليا في 

أوساط خريجي التعليم العالي في 
الجزائر، الأمر الذي يعتبر قنبلة 

اجتماعية واقتصادية 

برنامج {ائتلاف الكرامة} 
يتضمن فرض تأشيرة 

على السياح الفرنسيين 
والأجانب انطلاقا من مبدأ 

المعاملة بالمثل
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